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 بسم الله الرحمن الرحيم
 " زاد العقولالقراءة..."

 ه ـ1445/  10/  10
 أما بعد:...الحمد لله

 .حياتك ىإل يف ألف حياةبالقراءة تض
التجارب   هوقت    الإنسان  يضيعأن  ن  م  بدلًا   في 

ا من أوالمحاولًت، لم لً يكون ناج   رويختص  ؟ول وهلةحا
ا إلى را م  ع  يضيف    النجاح لأول وهلة  إن  !ينالأشهر والسن

خ    ره،م  ع   إلب  ويكاثر  خ  رات  يعيش   فبدلًا رته،  ب  ى  أن  من 
 ! و ألفي سنةألف أ فكأنه عاشسبعين سنة، أو ستين 

الو يعرف  أن  أراد  توسع    صفةمن  التي  العجيبة 
التعد  والعقل،   وتجعل  المدارك،  سريع  د  ا  متطورا  فهم 

دقيق  تقاطالًل عميق  ادالأه  ،  دواءهالنتا  ف،  فإن    قد   ئج، 
  چ  چ  چ چ:  فقالمئة سنة  وأربع    من ألف    عنهأخبر الله  

      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 .  ٥ - ١العلق:  چ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ
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 بالقراءة تعيش في مستقبل الحاضرين.
س    حدة، و  ؤانسة ال ح، وم و ر ال إن القراءة هي غذاء     ة لي  وم 

مفردات، وحلية المنطق،  ر، وإثراء ال رصيد الأفكا وس، و النف 
ا بين الناس،  نسان في ا فكلما زاد الإ  سن  بح  لقراءة كلما كان نورا

،  ه، فهو سابق للحاضرين س  تفكيره، وانتقاء عباراته، وعلو نف  
ر صورة  و  فإن العلم لو ص    في مستقبلهم وإن كان بينهم، يعيش  

 . لكان أجمل من الشمس والقمر 
 هو العلم بالله وبصفاته. رأ قأفضل ما ي  
ه  من علم يقرؤ   ى ولً أنجح ولً أرق   ى علم أسم ي  ولً  

ها هو  ، فأعز العلوم وأشرف  من الإنسان يوصله إلى جنة الرح 
الله   يرضي  العبد  قر   وي  ،  ه طالب    علمٌ    أعظم من  و   ، لخالقه   ب 

ه  ت  ه وصفا وأسمائ    الأدعية أن يطلب العبد الزيادة في معرفة الله 
ا    ى ، وكف  ١١٤طه:    چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ چ بالعلوم الشرعية شرفا

ا أن ي   بأن يزداد منه.    نبيه أمر الله وجاها
موسى رحلة  كانت سبب  من    د  التزو              بل 

قال العلم  ،" ب ن ي  :  ف ي  ا  يبا ط  ق ام  خ  ى  وس  م  ن   إ 
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ائ يل   ر  ئ ل  إ س  ل م  ، ف س  ال  : أ يُّ الن اس  أ ع  ه   : أ ن ا. ف ق  ي  ل  ت ب  الله   ع  . ف ع 
ه   ل ي  م  إ  ل  د  ال ع  ذ  ل م  ي ر  ع   إ  م  ج  ا ب م  دا ب  ن  ل ي ع  ه  إ  ل ي  ى الله   إ  ح  أ و  ، ف 

ن ك   ل م  م  و  أ ع  ي ن  ه  ر  ب ح  زاده،              وسىم  مل، فح ( ١) "ال 
غلا ط وأمر  في  وانطلق  مجمع  مه  قصة  في  العلم  لب 
م  لوغ ه السيادة في العلب             سىو ، ولم يمنع مالبحرين
  : قال عبد الله بن عباس ، به بركوب البحر أن يطل

موسى  " منه  العلم لًكتفى  من  يكتفي  أحدكم  كان    - لو 
  گ  گ  ک   ک  ک چ لما قال:  -على نبينا وعليه السلام  

 .( 2) "٦٦الكهف:  چ  ڳ  گ  گ
 والفراغ العقلي.  زمن الضعف

وندر فيه   القراءة،  ن قل  فيه حبُّ في زم  حن اليومن و
ف وانشغل فيه الناس بسفاس  شغف الًطلاع والمطالعة،

ا مما أث    المسامرات، يض المداولًت ووحض  الأمور، ر كثيرا
 

 رواه البخاري. ( ١) 
 (. 7٤ص:ين، للماوردي ) أدب الدنيا والد( 2) 
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م   الفكرية،  على  العقلي،خرجاتنا  ومحاوراتنا    ونتاجنا 
في  دما تجتمع عقول البشر، عنوترى ذلك جلياا  الجدلية،

العامة نقول  جالسية،الم  ولقاءاتنا    منتدياتنا  وبماذا   ؟فماذا 
 ي حديثهم؟ الناس ف ي يشغل طرح  الذ وما ؟ثنتحد

أ    إن   ما   ١العلق:    چ  چ چ  ة  م  تخلف  هو  القراءة  عن 
في   المتأخرة،ركب  جعلها  أجد  الأمم  كان  ادنا فبينما 
حياةا  بيئة  ة،  كال    عاشوا  في  قاسية،  فيها وظروفاا  يصعب 
العلوم وتلقي  فيها  ،  الك  غ  التفريتعثر  بل لقراءة  تاب، 

العيش،  ب انشغلوا   لقمة  إيجاد  أدنى لمكافحة  تحصيل 
غير معنية بنشر العلوم يئة  في ب   مقومات الحياة الكريمة،

العلم    ،سةروالمدا أراد  الإبل،   ب  ر  ض    فعليهومن  أكباد 
 ! والأولًد عن الأهل بٌ ، وتغرُّ الأوطان هجرة  و

بعدهم  عذرنا  هو  ان   اليوم؟   ما  الدنيا،  وقد  لنا  فتحت 
مزاولة أنواع العلوم،    رت لنا ي س   ، و ش ي وعشنا في رغد من الع 

لت سبل  عات، وتسه الجام عشرات  المدارس، و   آلًف   فتحت ف 
كنوز  والوصول إلى    ، والتقنية وكثرت وسائل العلم    المعرفة، 
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 . رخيصة، وجهد مقل بطرق    المفاهيم والمدارك 
   نظرة في علو همة المتقدمين.

في جلدهم على القراءة  إن الناظر في سير المتقدمين  
ويظن أن هذا غير  والًطلاع والتأليف والكتابة ليجد عجباا،  

  ، النائية   الأفكار   و أ   مة النائ   إلً في الأحلام   في هذا العصر   ممكن 
جلد،  م   800ألف كتاب الفنون في    يل الحنبلي ابن عق فهذا  

 فرنسا. في  ة  هو من مفقودات الكتب، إلً ورقات يسير و 
العلماء   بعض  موفوري  وكان  الًطلاع،  شديدي 

إذا    وا في غم   ظيم، وكان بشوق ع ون من العلوم  بنهل   المعرفة، 
؛ لمعرفتهم أنهم قصروا  سئلوا عن مسألة ليس لهم فيها علم 

سفيان    ما رأيت أحفظ من " القطان:    يحيى   قال   في الطلب، 
كنت إذا سألته عن مسألة أو عن حديث ليس عنده    الثوري. 

كنت آخذ  :  الفزاري يحيى  قال  "   : وقال ابن حزم   ، ( ١) " اشتد عليه 
يتحدثون وهو لً    ا ، فإن سماع الإنسان قوما ا علم طرفا   كل من  

 

 ( ١/١٥2) ، للذهب ظ اتذكرة الحف( ١) 
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 . ( ١)   " ة عظيمة م  يدري ما يقولون غ  
بلغوا إليه إلً  ولً شك أن هؤلًء ما بلغ وا إلى ما 

الع السهركوفبطول  وساعات  وإ،  في  سب ،  الأعين  ال 
لم،  قول اكتفيت من العبغي لأحد أن يذا لً ين؛ ولالًطلاع

أنه اكتفىمن  ف ، ومن زهد في  الطلب د في  فقد زه  ظن 
و ترك الًطلاعالطلب  ، ومن ترك الًطلاع  والنظر  العلم 

رأيه، وظن أنه على شيء وهو ليس  ورث الجهل، واستبد ب
أفضل الأشياء التزيد من العلم،    "  :قال ابن الجوزيبشيء،  

برأيه،  استبد  كافياا؛  فظنه  يعلمه،  ما  على  اقتصر  من  فإنه 
ا له من الًستفادة  .( 2) "وصار تعظيمه لنفسه مانعا

أنه    برتي عن أبيه حسن الجبرتيجخ الوذكر المؤر
يتعلاع سنوات  عشر  التجريبية:تكف  العلوم  فيها  من    م 
ش والنق، والخراطة،  حتى النجارة  ...ندسة، والكيمياءاله

 

 . (٤/72) ل ابن حزم رسائ ( ١) 
 . ( ١27ص:)  صيد الخاطر( 2) 
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 .( ١) من كل صناعة ةٌ آلبيته  في غداوالتجليد، حتى 
" يقول ومٌ :  ن ه  م   : ان  ب ع  ي ش  لً   ان   وم  ن ه  م 

ب ع   ي ا لً  ي ش  ن  ومٌ ف ي د  ن ه  م  ، و  ب ع  م  لً  ي ش  ل   .( 2) "ف ي ع 
فطالب العلم لً يشبع، ولً يقول: فات القطار، وانتهت  

نفص العمر، فإن طلب العلم نور بين المحبرة  الشهادات، و 
ابن مالك صاحب الألفية الشهيرة  وكان   المقبرة،  ولً يطفئه إلً 

ومه  ي تى أنه حفظ في و، شديد الًنشغال في العلم ح في النح 
 . ( 3) خمسة  شواهد شعرية   الذي مات فيه 
ا ري ) الطب وكان   عظم  أ وهو من ألف    ( لمفسرين شيخ 

  دعاء،   ر عنده ك  وقد ذ    قبل موته بساعة كان   تفسير عرفته الأمة، 
أفي هذه الحال؟    : فقيل له   . فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه 

 . ( ٤) " ينبغي للإنسان أن لً يدع اقتباس العلم حتى يموت " فقال:  

 

 . ( 973ص:خ الجبرتي )عزاه لتاري (2٤ص:)  مران، للعللقراءة  وق المش( ١) 
 ه، وافقه الذهب. أخرجه الحاكم وصحح ( 2) 
 (. ٦٤ص:) ي، للدلج وكون الفلاكة والمفل انظر: ( 3) 
 (. ٥27ص: ريري )، للجالجليس الصال ( ٤) 
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ا في العلوم، لً تشبع  مية  م ابن تي وكان شيخ الإسلا  متبحرا
ه من الع  وحدثني شيخنا قال  "   لم، قال تلميذه ابن القيم عنه: نفس 

ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم  
وأنا أحاكمك إلى    . لً أصبر على ذلك   : فقلت له .  يزيد المرض 

أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت    . علمك 
فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به    . بلى  : فقال  ؟ المرض 

 . ( ١) " الطبيعة فأجد راحة فقال هذا خارج عن علاجنا 
 الحمد لله. .الخطبة الثانية

 .!ةم يعتد القراءلأطفال لا جيل من
، إن ضعف القراءة من الصغر، والعزوف عنها  عباد الله 

ا ط لدى   م بأجيال تكثر فيها  لهو نذير شؤ   ، لاب المدارس مبكرا
ر  دم  ، وت  فيها التوافه ع  تب  ت  س  خفُّ فيها العقول، وت  لبلادة، وت ست  ا 

ا فأحر    فيها الحرف والمهن،  ا للقراءة صغيرا   فمن عاش كارها
كذل  يكون  أن  ا،   ك بها  للمجتم فيك   كبيرا الطبيب  ون    عات 

الم  والصيدلً ركيك الصنعة،    المجازف، والمهندس  ،  د قل   ني 
 

 (. 70ص:ريري )، للج ة المحبي روض( ١) 
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التعليم   درس والم   ي ...هكذ قليل  جيل  يصعد  بعض  ا  ه  حطم 
 . بالجهل والغرور 

بح إنما  و    الطفل  رأى  يبدأ  إذا  البيت،  من  القراءة  ب 
تناسب  كتب  القراءة،  يبتدرانها ب ، ورأى الوالدين  مكتبة صغيرة 
تقرأ له، ويقرأ لك،  ول أن تقرأ مع طفلك،  حا ،  ه ن  تفكيره وس  

المقروء،   ق  م  لبيوتنا    د  ع  ن  ل  تحاورا في  ا  ثقافياا،  ،  رائياا ناخا ا  وجوا
هجمة  ا معرفيا   وصفاءا  تكدره  لً  ولً  ،  الًلكترونية،  الألعاب 
دها،  ح  لتواصل الًجتماعية، والتي زادت عن تطبيقات ا تنوع 

ة والًلكترونية  انشروا الكتب الورقي ، طفالنا وسرقت مواهب أ 
أ  وسياراتكم في  حفزو جهزتهم،  ولً  ،  وشجعوهم،  هم، 

 طلي العقول. تتركونهم لفارغي المحتوى، وعا 
ا ه،  إن الإنسان القارئ تصعب هزيمت  ا وكثيرا   ؛ يقرأ كثيرا

   . كثيرة   ألف له  قرأ حياته واحدة، والذي يقرأ توهب  ي لأن الذي لً  
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 


